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“الأغبياء فقط هم الذين يتوقعون ما سيحدث في الشرق الأوسط على المدى البعيد” مقولة مهمة
اعتاد المحللون استخدامها دائمًا في بداية حديثهم عن أي قضية تخص المنطقة منذ نهايات القرن
الماضي، وأثبتت صحتها حتى العشرية الجديدة من القرن الحالي، حينما خالفت ثورات الربيع العربي
كـــل توقعـــاتهم الـــتي كـــانت تقـــضي بـــأن “الـــديكتاتوريين يســـتمرون لمـــدى الحيـــاة” في كنايـــة عـــن أن
الديكتاتوريين العرب لن يُثار عليهم أبدًا، قبل أن تبدأ عروشهم في الانهيار الواحد تلو الآخر، في تونس

يا. ومصر وليبيا واليمن ثم سور

ــة المحللين تلــك، مــع ظهــور تنظيــم داعــش ــدايات العــام  زادت إمكانيــة إســقاط مقول ومــع ب
يا والعراق ثم ليبيا. عه بشكل سريع، في كل من سور الإرهابي بالموصل في العراق، وازدياد توس

وبينما بدأ الجميع يه نفسه لسنوات طوال في أزمة داعش، خصوصًا في ظل التخاذل الدولي تجاه
التنظيم، واعتقادهم بأن هجماته تنحصر في منطقة الشرق الأوسط، شكلت فاجعة بروكسل ومن
قبلها باريس، دفعة قوية للدول الغربية لمحاربة التنظيم بالمنطقة، بعدما أدركت أنها ليست بمنأى
كثر إصرارًا على مواجهته، خصوصًا بعد عن خطورة التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي دفعها لتكون أ
دخول روسيا في المشهد، وتحريرها كثيرًا من الأراضي السورية من قبضته، ما جعل الولايات المتحدة
تعيد حساباتها بمنطقة الشرق الأوسط؛ خوفًا من وطأة قدم جديدة لروسيا عدوها اللدود في صراع

القوى الكبرى بالمنطقة.

نذر الانهيار أم مرحلة جديدة؟
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شهد العام الحالي ، وتحديدًا في شهري مارس وأبريل الماضيين جدية دولية غير معهودة لدحر
التنظيم الإرهابي، تسببت في خسارته العديد من الأماكن التي كان يسيطر عليها العامين الماضيين
ــا ليــس بالإمكــان، نتيجــة عــدم يــا والعــراق، بعــدما ظــن الجميــع أن القضــاء علــى الإرهــاب كليً بسور

الإحساس بالحجم الحقيقي لهذا الخطر منذ بدايته، وإعلانه كيانه كدولة إرهابية في هذه المنطقة.

كبر قدر من الخسائر البشرية، دون أن في المقابل رد التنظيم بتكثيف هجماته التي تستهدف إيقاع أ
يا، ردًا يكون لها مردود ميداني، حتى إنه زاد من هجماته خلال العام الحالي، خاصة في العراق وسور
علــى فقــدانه الســيطرة علــى مساحــات كــبيرة مــن الأراضي، قــاربت في مجموعهــا  هجــوم خلال
يا، وهو عدد يزيد عما شهدته أي فترة مماثلة منذ منتصف الربع الأول من  في العراق وسور
يــادة قــدرها % عــن الأشهــر الثلاثــة كــثر مــن ألفــي شخــص، بز ، أوقعــت تلــك الهجمــات أ
السابقة، وهو أعلى عدد من القتلى يسجل في ربع سنة منذ ما يقرب من عام، الأمر الذي يفسره
كثر للعنـف الـذي يوقـع أعـدادًا كـبيرة مـن الضحايـا مـع كـثر فـأ العديـد مـن المحللين بـأن التنظيـم يلجـأ أ

تعرضه لضغط شديد من زوايا مختلفة.

يل فورة مارس وأبر

بالعودة لشهري مارس وأبريل الماضيين الذين شكلا هبة غير مسبوقة ضد التنظيم نجد أن مارس
يًا لعــشرات الآلاف مــن مختلــف بــدأ بمنــاورة رعــد الشمــال في حفــر البــاطن، الــتي كــانت تجمعًــا عســكر
القطاعـات العسـكرية للـدول المشاركـة، الـتي وصـلت وقتهـا إلى  دولـة، ثـم تـوالت خسـائر التنظيـم
يـة مـن قبضتـه، والـتي كـانت بمثابـة صـفعة قويـة في وجـه التنظيـم، يـة السور يـر مدينـة تـدمر الأثر بتحر
بالإضافــة للضربــات العنيفــة الــتي شنتهــا قــوات التحــالف داخــل الموصــل العراقيــة، وخلفــت مقتــل
مسـؤول تجنيـد الانتحـاريين محمد خلـف السـاطوري، وعـدد مـن مرافقيـه في الموصـل نفسـها، مـع نجـاح



كبر ير الرمادي، وقبل الرمادي مثلت خسارة سنجار، ومدينة تكريت ومصفاة بيجي العراقيتين أ تحر
خسائر للتنظيم، قبل أن ينهار في منطقة سد تشرين الاستراتيجي على نهر الفرات، الذي يزود أجزاءً
ية، حتى إن قيادات التنظيم واسعة من حلب بالطاقة الكهربائية، ثم الحسكة بالشمال الغربي لسور
لجـأت إلى نقـل أفـراد أسرهـا مـن محافظـة الرقـة بالشمـال السـوري إلى مدينـة الموصـل، بـالتوازي مـع
يــة الــتي يعتبرهــا التنظيــم عاصــمته، خســارة التنظيــم الإرهــابي لطريــق سريــع بين مدينــة الرقــة السور

ية والعراق. كبر معقلين له في سور ومدينة الموصل العراقية، صعبت عليه ربط خطوط إمداده بين أ



خسـارة داعـش لم تتوقـف عنـد الأرض فقـط، بـل امتـدت لفقـدانها آلاف المقـاتلين، و مـن أبـرز قـادة
يتها القتالية من كثر من % من جهوز الخط الأول لها والبالغ عددهم  قائدًا، بالإضافة إلى أ
حيث المخازن والعتاد والبنى التحتية، والأهم من ذلك أنها فقدت نحو % من مواردها النفطية،

يا لم يبَق منها الآن سوى  بئرًا. حيث كانت تسيطر على نحو  بئر نفطية بين العراق وسور

نكبة الوثائق

ثم جاءت النكبة غير العسكرية للتنظيم بتسريب أحد أعضائه آلاف الوثائق، التي تكشف معلومات
شخصية عن  ألف مسلح من داعش، بالإضافة لأسماء الدول التي جاء منها المتطرفون، قبل أن
تعلن الرباط تفكيك خلية إرهابية جديدة موالية للتنظيم في ليبيا، كانت تعتزم تنفيذ عملية إرهابية في

المملكة المغربية، بعد يومين فقط من العملية الإجرامية في بروكسل.

أما في ليبيا والتي تُعد الأرض الجديدة لـ“داعش“، تبحث الدول الكبرى احتمالات التدخل العسكري
لوقف تصاعد خطر التنظيم في سرت وصبراتة، بعد أن قصفت المقاتلات الأمريكية معسكرًا للتنظيم
في مدينـة صبراتـة، أدى إلى مقتـل  فـردًا مـن مسـلحيه، والقبـض أيضًـا علـى أمـير التنظيـم في ليبيـا

المدعو علي محمد التاجوري.

يــل ، يبــدو أن قبضــة حديديــة قــد تــم إطباقهــا علــى بقــراءة سريعــة فقــط لشهــري مــارس وأبر
التنظيم في مواقع عدة بالمناطق التي يسيطر عليها، ما يؤذن باقتراب وشيك ينتهي فيه وجود هذا
التنظيـم الإرهـابي، حيـث خسر تنظيـم داعـش، خلال الشهـور الــ  الماضيـة، نحـو % مـن إجمـالي

الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقًا.



مـا يـدعم هـذا التـوجه أن كافـة قـوانين العلـوم السياسـية تقـضي بـأن التنظيـم – أي تنظيـم – يمكنـه
علــى المــدى الطويــل أن يســتمر كتنظيــم، لكنــه لا يســتطيع الاســتمرار كدولــة ذات كيــان لغيــاب الكــوادر
ية التي تدعم ذلك، وبالتالي فمن المحتمل أو ربما يكون من المؤكد أن تفقد داعش والمستلزمات الإدار
يبًا، بتوافق أمريكي إيراني قائم على البراجماتية السياسية والتوجهات الطائفية موقعها في العراق قر
يــا أو الأردن وربمــا تركيــا والســعودية تحــت مســمى بــالعراق نفســها، لكــن في المقابــل قــد يتــوجه لسور

طائفي آخر على شاكلة حزب الله اللبناني الشيعي.

يو كارثي سينار

يو الكارثي يتوقع أن تزيد داعش خلال الأسابيع القليلة المقبلة من هجماتها الإرهابية ضد هذا السينار
ــة في منطقــة الــشرق الأوســط وخارجهــا، كعقــاب للــدول المشتركــة في محاربتهــا، وهــذا أهــداف مدني
يــة، خصوصًــا بعــد المجــازر الأخــيرة التصــعيد سيرتبــط دائمًــا بأيــة تطــورات تحــدث علــى الساحــة السور

بحلب وما جاورها.

وكلمــا بــدا في الأفــق احتمــالات الوصــول لحــل ســلمي للنزاع الســوري، كلمــا ازدادت داعــش عــدوانًا،
لتعظيم نصيبها من القوة، مقابل نظام الأسد وفصائل المعارضة والثوار الأخرى على حد السواء،
لتضمن لها موطئ قدم مستقبلية بالمنطقة، بل وستزيد من عدوانها ضد لاعبين إقليميين فاعلين
بالأزمة أبرزهم مصر وتركيا وإيران، وربما تنقل معركتها للداخل السعودي لإقحامها في حرب طائفية
طويلة الأمد استنادًا للأزمة في اليمن، تجبرها على تطبيق النموذج العراقي في الدولة الشقيقة، ومع
مـرور الـوقت سـتجد السـعودية نفسـها محـاصرة مـن الناحيـة العراقيـة والخطـر الـداهم مـن الناحيـة
اليمنيـة، وتكـون مجـبرة علـى دفـع مليـارات الـدولارات علـى أمـل انتهـاء الحـرب، مـا قـد يكلفهـا ضريبـة



باهظة ترهق ميزانيتها المرهقة بالأصل، وتجبرها عن التخلي عن تمويل ودعم النظام المصري، الذي
يًا بشرق ليبيا، لوقف تسرب عناصر التنظيم لإمارة سيوة الجدية سيجد نفسه مجبرًا على التدخل بر
بالصحراء الغربية لمصر، مع العمل على دفع نظام السيسي لاستفزاز سكان سيناء بشكل مستمر، عبر

اختباء أفراد التنظيم بينهم، حتى يلجأوا إلى حمل السلاح ضد الجيش المصري.

المرحلة الأكثر خطورة

 هنـا فقـط تبـدأ مرحلـة الانقسـام بـالمجتمع الـدولي علـى النحـو الموجـود في النمـوذج العـراقي، وسـتناصر
روسيا دولة الحوثيين في الشمال اليمني، فيما ستتدخل أمريكا باللعبة لدعم المملكة، لتعود داعش
يا وليبيا وربما العراق مرة أخرى، بعد انصراف الجميع عنها لأزماتهم الداخلية، لتعود لمواقعها بسور
مــن جديــد حقيقــة مقولــة المحللين بــأن “الأغبيــاء فقــط هــم الذيــن يتوقعــون مــا ســيحدث في الــشرق

الأوسط على المدى البعيد”.
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